تيصب ا 
١‏ لحف 


للدكتور صالح معمد العمرو 


اسمه في خطب الجمعة والاغياد ٠‏ و 
شر والسلطة الحقيقية تتركز 
لذي كانرا.فيما يبدوا قائمين 


في 


قبل ان ندخل في تفاصيل موضوعنا هذا لا بد من اعطاء فكرة 
ولو موجزة عن الظروف النى مهدت لعاكم مصر محمد على باشا_التابع 
للدولة العثمانية اسميا ‏ للاستيلاء على العجاز ٠‏ ذلك الاستيلاء الذى 
اعطى احفاده صبغة شبه شرعية للدخول في منازعاتمعالدولة العثمانية 
حول امتلاك منطقة شمال الخجاز وسيناء ٠‏ 


كما هو معروف أن الحجاز دخر طواعيته فى سنة 10117 تحت 
حكم الدولة العثمانية » وذلك عندما ارسلالشريف بركات ابنهابولمى 
الى مصر ومعه مفاتيح الكعبة ليسلمها للسلطان العثمائى سليمالاولء 
كرمز لخضوع والده , وان العجاز اصبح جزءا من الدولة العثمانية. 


لقد أكتفى ليم 


بر كات بالامتر اق 


1١  زاجحلا‎ 


ولكن في بداية القرن التاسع عشر طرات احداث جديدة على منطقة 
الحجاز جملت السلطان محمود الثانى  ١484(‏ 14174 ) يتدخل في شئونها 
٠‏ هذه الاحداث هى استيلاء السموديين على الحجاز في الفترة مابين 18017 
القلمء 

لم يكن هذا الحدث بالشىم الهين على سلطان كان يملق اهمية كبرى 
على حيازته للاماكن المقدسة والادهام بكونه حابى الحرمين الشريفين ٠‏ 
وبما أنه لم يكن باستطاعته أن يسين جيشا عثمانيا لاسترداد الحجاز, ذلك 
بسبب ضمف الدولة العثمائية انذاك وكثرة مشاكلها الداخلية والخارجية 
لهذا التفت الى ولاة المناطق العربية القريبة من الحجاز ليحققوا له هذا 
الهدف ٠‏ وبما أن ولاة العراق والشام قد سبق وأن فشلوا حتى فى صد 
السموديين عن اراضيهم , لذلك لم يكن أمام السلطان الا اختيار واحد وهو 
وهو أن يجرب حظه مع والى مصر محمد على الذى كان ائذاك قد استطاع أن 
يثبت مركزه فى مصر بعد أن قضى على خصومه ٠‏ 


استجاب محمد على لطلب السلطان واستطاع فى غضون خمس سنوات 
١‏ 18198 م ان يستولى على الحجاز ولكنه بدلا من ان يعيده للدولة 
المثمائية ‏ كما هو المفروض ‏ ابقاء لنفسه٠كان‏ محمد على يدر كبدىضعف 
الدولة المشمانية وكان يحلم باقامة امبراطورية عظيمة على حسابها , لذلك 
لم يكتف بالاستيلاء على الحجاز واجزام كبيرة من الجزهرة العربية بل وجه 
جهوده وامكانياته للقضاء على الدولة المثمانية ٠‏ وقد استطاع جيشه الذدى 
كان تحت قيادة ابنه ابراهيم أن يستولى على الشام وأن يلحق هزيمة منكرة 
بالجيش العثمائى فى نصيبين سنة 814١م ٠‏ وكان باستطاعة ابراهيم باشا 
أن يستولى على العاصمة العثمانية بعد أن صار الطريق امام جيوشه مفتوحا 
بعد نصيبين لولا وقوف الدول الاوروبية خاصة اتجلترا والنمسا فى وجهه 
واجباره فى سنة ٠184م‏ على الانسحاب من جميع الاراضى التى احتلها بما 
فى ذلك الحجاز ٠‏ 


حقيقة أن محمد على سحب جيوشه وممثليه من المدن الحجازية الكبيرة 
ولكنه ابقى على الحاميات المصرية فى موانىم الوجه والمويلع وضبا والمقبة 
فى شمال الحجاز ٠‏ هذه الموانىم الصغيرة لم يكن لها اية اهمية تجارية أو 
استراتيجية ولكنها كانت تمتلك ميزة خاصة وهى كونها تقع فى طريق الحع 
المصرى ٠‏ وفى الغالب انه لولا هذه الميزة لما فكر محمد على بابقائها تحت 
احكمة * 


كان الاتراك يعرفون انذاك أن بقاء هذه المواتىم تحت الحكم المضرى 
غير شرعى وانه يتمارض مع الفقرة الملحقة لماهدة لندن ستة ٠184م‏ حول 
اتسحاب المصريين من جميع الاملاك العثمانية ٠‏ ولكنهم على رغم ذلك لم 
نيوا هذا الموضوع لنذم اهميته بالنسية الهم * 


أما المصريون الذين حصلوا على مركزهم هذا عن طريق الامر الواقع 
لا عن طريق الاتفاق فقد استمروا فى ادارتهم لهذه الاماكن وارسال الجنود 
لها )١(‏ لحماية حجاجهم المارين بهذه الاماكن حتى عام 1481 م + 

لم يحاول الاتراك حتى عام 1845 أن يتدخلوا فى شثون فده المواتىم 
أو يعطوها أية أهمية ٠‏ وحتى سلاطينهم فى مراسيم تنصيبهم لخديوات مر 
كانوا يتممدون تجاهل اثارة موضوع هذه الاماكن ٠‏ ولكن فى أواخر هله 
السنة بدات الامو'ر تآخذ مجرا آخر , وذلك عندما اتضح لوالى الحجاز 
القدير عثمان نورى ياشا 1487 1881 أن المصريين يحاولون تمكين 
مركزهم فى هذه الاماكن عن طريق ينام قلاع جديدة فى بلدة الوجه اخ 
هذه الموانىم من ناحية الجنوب ٠‏ 

حالما تاكد عثمان نورى باشا مما يجرى فى الوجه أبرق الى الصدر 
الاعظم يخبره بذلك , وفى نفس الوقت ارسل منكرة الى استائبول يشرح 
افيها. الوضع ٠‏ ويؤكد أن المصمريين ليس لهم. أى حق فى أن يكونوا هناك ٠‏ 
وانهم أنما تركوا فقط يديرون الاماكن لانها تشكل ثقطة وصل فى 
طريق حجاجهم الى الاماكن “المقدسة ٠‏ كما أوضح أن حدود ولاية الحجاز 
فى السابق تمتد حتى خليج العقية ٠‏ وختم الوالى مذكرته باقتراحه انه 
يجب أن تمين حدود الحجاز بشكل لا يسمح لاية دولة اجنبية قد تحتل مصر 
في,المستقبل (1) ان تدعى الحق فى التدخل فى شئون الحجاز (7) * 

بعد اجتماع وزارى فى استانبول قور الباب العالى باتفاة سع 
الخديوى (4) ارسال قوة عثمانية صغيرة من الحجاز لاحتلال الوجه (4) * 
ومع أن العثمانيين لم يقوموا فى الحال يارسال غذه القوة الا أنه يبدو أن 
استرداد هذء الموانىء بات من الامور البديهية بالنسبة للسلطان وحكومته * 

والسؤال اندى يتبادز الى الذهن هنا هو : هل كان نشاط المصريين في 
الوجه هو السبب فى عزم الاتراك على استرداد هذه الاماكن ؟ أو انهم اتما 
اتخذوا من هذا النشاط حجة لتدخلهم ؟ - 


لا شك أن الاتراك كانوا عازمين عى استرداد هده الاماكن وانهم انما 


اتغذوا من. نشاط المصرهين هتاك مبررا لتنقيذ ما عزموا: عليه وذلك لمدة 
اسباب : - 


٠١‏ - أن فتح قنأة السويس فى عام 1414 اعطى اهمية خاصة للمنطقة 
مما جمل الدولة المثمانية تحاول احكام قبضتها ليس فقط على الحجاز انما 
على اماكن اخرى غيرها فى غرب الجزيرة العربية مثل اليمن وعسير ٠‏ 


١‏ - ان فض ,قناة. المويس: دين إلى استقداء المجاج_المصرربين ميسن 
المرور فى هذه الاماكن ٠‏ واذا فمن البديهى أن تمود ملكية هذه الاماكن الى 
امجابها الشرعيين * 


أن مجرد حصول الاتراك على ارض مدين التى تقع فيها هذه 
الموانىء ستوقى عليهم الاضطرار الى المرور عبر القناة » وما يترتب عليه من 
رسوم , وما ينتج عنه من أحراج» اذ كيف يدقمون رسوما ليلد يمتبروته 
جزءا من امبراطوريتهم (5) - 


4 أن الاتراك قد يتسامجون .أو يقضون النظر عن.ترك هذه الاماكن 
تداز بواسطة حكومة ضميقة كالغديوية » ولكن مادام الاساقد تغيدان 
واصبحت مصر نفسها تدار بواسطة الحكومة البريطائية منذ سة 723441 
افلا بد من المطالية بهده الاماكن , لانهم ان اهملوها ها الحكومة 
البريطانية جزءا من الاراضى' المصرية ', وبهذا تقعرب مناطق النفسوذ 
البريطانى كثيرا من الاماكن المقدسة ٠‏ التى يعتيرها السلطان عبد الحميد 
فى اكش من وجه أعظم آهمية من آية منطقة قى الامبراطورية + 


بعد ثلاث سنوات مما حصل فى سنة 18486 م ارسل الاتراك قوة 
تركية من الحجاز تقدر بمائتى جندى ليحتلوا الوجه ٠‏ ثم اتبنوا هذه الغطوة 
بارسال قائمقام وموظفين ليديروا شئونها (1) وقد دخلت القوة التركية 
الوجه بدون مقاومة من الحامية المصرية التى لم تنسخب فى العال من 
الميناء ٠‏ ويبدو أن يقاءها هذا كان راجما الى رغبة البريطانيين , لا عن 

فى سياسة الخديوى الذى كان قد وافق فيما قبل على تسليم الوجه 
للاتراك ٠‏ 


الشف سيب 


انه من دواعى السغرية أن يقف البريطانيون فى صف خديوى مصير 
ويحاولون اقناعه بالاحتفاظ بهذه الاماكن بمد أن وقفوا فى الماضى ضد 
جده محمد على واجبروه على الاتسحاب من جميع الازاضى التى احتلها مسن 
من الدولة العثمانية عدا هذه الاماكن التى لو كان لها اية قيمة اننذاك 
ما سمحوا له البقام فيها ٠‏ لقد وقفوا الان ضد الدولة المثمائية التى كانوا 
قد وقفوا فى صفها فى الماشى وانقذوها من اتهيار محقق على يد محمد على 
ولكن على اية حال لم يكن تصرف البريطانيين فى كلتا الحالتين نايما مسن 
حبهم لهذا أد لذاك وانما كانوا يتصرفون طبقا لمصالعهم الخاصة ٠‏ ففى 
الماضى كان فى سيطرة محمد على القوى على شاطىم البحى الاحمر وقضائه 
على الدولة العثمانية خطرا اكيدا يهدد مصالحهم الخاصة فى المنطقة وطريق 
مواصلتهم للهند ؛ بيثما قد اصبحوا حكام مصر القمليين يمد عام 1817 
فمن مصلحتهم ان تشمل الاراضى المصرية جميع المناطق القريبة من القناةة 


حالما احتل الاتراك الوجه ارسل القتصل العام البريطائى فى مصسر 
سين اافيلن ؛ بين نج الذى صار اسمه قيما يمد لورد 
كرومس » برقية ألى حكومته يغيرهم فيها بما حدث ويشير الى أن الاتراك 
ليس لهم الحق بامتلاك الوجه ٠‏ ولكته يخبرهم فيها يما حدث مشيرا الى أن 
الاتراك ليس لهم الحق يامتلاك الوجه ولكنه قى نفس الوقت يقعيرح 
انسحاب معظم الحامية المصرية , اذ لم يعد لها آهمية كبرى هناك بعد أن 
صار الحجاج المسريون يسافرون الى الاماكن المقدسة عن طريق البحى يمد 
فتح قناة السويس (4) - 


القد بنى اللورد كرمور نظريته على أن الاتراك ليس لهم الحق فى 
استرداد هذه الاماكن على اساس المرسوم السلطانى لتولية الخديوى منسة 
م (4) ٠‏ ولكن من الحقيقة ان الاساس الذى يتى اللورد كرمور 
انظريته عليه كان واهيا , ولا شك انه يملم ذلك ولكنه فى محاولته لاثبات 
دعواه اشبه بالفريق الذى قد يتشبث بأى شىم قى سبيل النجاة فالقرمان 
هذا لم يعين هذه الاماكن ضمن الاملاكالمصرية ٠‏ وكلما ذكره هو أن حدود 
الغديوية المصرية تشتمل على حدودها السايقة وما ضم اليها من أراض ٠‏ 
ولم يكن يقصد فى الفقرة الاخيرة من الفرمان مناطق شمال الحجاز . اذ 
أنه لم يحدث ايدا أن ضمت للاملاك المصرية , زانما. يشير الى اراضى 


السودان واريتريا التى كان قد تنازل عنها السلطان للخديوى ٠ )٠١(‏ 


ولكن على الرغم من اقتراح كرمور انه من الاحسن ابقام بعض افراد 
الحامية المصرية فى الوجه وموافقة حكومته على ذلك , فان الحامية المصرية 
انسحبت جميعمها تاركة الاتراك سادة المكان حتى الحرب المالمية الادلى ٠‏ 


لم ينته الغلاف بين الاتراك والمصريين حول منطقة شمال الحجاز 
بمجرد استيلام الاتراك على الوجه , بل ان هذا الاستيلاء كان فى الحقيقة 
دافما لهم , ليطالبوا باستعادة بقية الموانىم شمال الوجه ( قبا والمويلع 
والمقبة ) ٠‏ وكما أن بعث القضية أساسا جام فى السابق عن طريق ولاية 
العجاز » فان اثارة الموضوع ثانية أيضا جام عن طرهق نفس الولاية * 
ففى سئة 1441 م وبعد اربع سنوات فقط من استيلام المشانيين على 
الوجه ارسل والى الحجاز مذكرة الى حكومته يخبرهم فيها انه حصل على 
مملومات من قائمقام الوجه عن طريق محافظ. المدينة. » تفيد بأنالمصريين 
.يقومون بتقوية حصونهم فى مواتىم المويلح وضبا والمقبة ٠‏ وختم الوالى 
مدكرته بقوله. : «-اثنا ننتظ..موافقتكم. ليقوم محافظ المدينة. باتغاذ 
الغطوات اللازمة لاسترداد هده الاماكن وطرد المصريين من هناك » (11) + 


كان السلطان هبد الحميد.فى هذه الفترة بالذات. قد .صمم لى 
استمادة منطقة شمال الوجه مهما كلفه الامر , والسبب فى ذلك هو ماوصله 
من معلومات عن أن مجموعة من اليهود يحاولون أن يؤسسوا مستممرات 
يهودية فى هذه المنطقة ككل , وفى منطقة المقبة بصفة خاصة ٠‏ بل أن 
الاخبار وصلته بأن هؤلام اليهود وصلوا فملا للمنطقة , وائهم استطاعوا 
الحصول على بعض الاراضى وبدأو! يهيئون لتاسيس القرى والمدن (17)* 


لم تكن هذه المفلومات مجرد اشاعة بل انها كاثت صخيحة , والذى 
قام بالفكرة ومساولة. تنفيدها هو احد يهود المانيا البارزين وهنا ما اثبعه 
لورد كرئور. ايضا هددما :ذك ان «مجموعة من اليهود يستعون الانشاوستممرة 
على بالغباعليم الهلاقن الخلوج #الطقبة. (119)-. ,وَتسسلب“تقعية “اللتلطانا عبن 


السلطان قن صارح 'حاكم مصن بتغوفه من اليهود وخطزهم على البتلاة 
الاسلامية ٠‏ ولكن قبل أن تصل موافقة الغديوى او عدمها بتسليم هذه 
الاماكن : وصلت هناك فى أواثل سنة 1841 قوة تركية من المدينة «وطلت 
قائدها من قائد الحاميات المضرية تسليمه هذه الاماكن , فرفض الاحين 
الطلب قائلا انه لا يقبل الاوامر الا من القاهرة ٠‏ وعندنا علمت العكونة 
المصرية بذلك خشيت من نشوب نزاع بين القوتين ٠‏ فأرسلت الى المويلح 
وضبا كتيبة صئيرة مكونة من خمسة وعشرين جنديا تحت قيادة ضابطك 
جليزى ؛ اعملى الاوامر بأن يحول دون نشوب نزاع أو مشاكل بيسن 
القوتين المصرية والتركية (14) ٠‏ ولقد تضايق السلطان كثيا لوصول 
هذه الكثيبة » خاصة انها وضعت تحت قيادة رجل اجنبى تقف دولته حجر 


عثرة فى سبيل استمادته لهذه الاماكن ٠‏ لذلك اوصى صدره الاعظم بان 
يطلب من المصريين أن يضموا حدا لهذا الوضع , وذلك بسحب قواتهم من 
هناك وبدون تأخي . واشمارهم بأن ارسال قوة بدون اذن مسبق من 
السلطان آمى لن يكون مقبولا أبدا من الدولة المثمانية , وانه يجب على 
مصر والولايات المعيطة بمنطقة النزاع أن يتجنبوا القيام بمثل هذهالاعمال 
غير المشروعة , أو تكرار مثل هنه الحادثة + كذلك أوصاه بآن يكون 
مستمدا للدفاع عن موقف الدولة المثمانية الحازم بخصوص هذه الاماكن , 
في حالة اثارة البفير البريطانى فى استانبول لهذا الموضوع (18) ٠‏ 


القد ادعت الحكومة العثمائية انه لم يكن لها ءلم مسبق بارسال قوة 
من المدينة لاحتلال هذه الاماكن , وان هذا كان راجما الى تصرف والى 
الحجاز , ولذلك امرت قوتها بالانسحاب الى المدينة )١5(‏ * 


ولكن على الرغم من سحب القوة التركية » فقد استمر السلطلان 
وحكومته يطالبون بشدة باغادة ملكية هذه الاماكن اليهم ٠:‏ فى فبراين 
1 ارسلث الحكومة التركية برقية الى الخديوى جام فيها أن المصرهين 
انما سمح لهم فقط بادارة المويلح وضبا والمقبة كامتياز من السلطان لهم 
عندما كان محمل الحج المسرى يسافر عن طريق البن ؛ اما وقد تقير الوضع 
بعد فتح القناة حيث صار الحجاج يسافرون للاماكن المقدسة عن طريقها / 
افقد انتهت ضرورة ابقاء هذه الاماكن تحت الادارة المصرية , ولذلك فان 
الباب المالى يطالب ‏ باعادة ضمها الى الامبراطوزية الفثمانية ‏ * لق اشارت 


البرقية الى زيادة أهمية شواطىم البحن الاحمسر «الناطق المطلة عليه 
لمواصلات الدولة بعد فتح القناة واكدت أن منطقة النزاع ( ضبا والمويلح 
والعقبة ) لم تدخل. ابدا فى حدود مصر التسسبى اعطيت لجده محمد على . 
وختمت البرقية برجاء الدولة العثمانية ان يعطى الخديوى لممثليه الاوامر 
الضرورية بأن يسلموا هذه الموانىم الثلاثة للموظفين الذين سيميئون لهذا 
الفرض من ولاية الحجاز )١1(‏ * 


حالما وصلت البرقية للغديوى واطلع عليها القنصل العام البريطانى 
كروس أوصاه الاخير بآن يجيب الدولة المثمانية ب ٠‏ انه لا مانع من تسليم 
هذه الاماكن للدولة المثمائية على شرط ان تتخلى الدولة عن سينيام 
اللغديوى , (18) ٠‏ 


القد اصطر الاتراك وهم يمرفون آن العُديوى ليس "له الله احفيقية؛ 
وان السلطة بيد الانجليز , الى الدخول فى مفاوضات مع الآخرين على آمل 
الوصول الى تسوية للمشكلة ٠‏ ولذلك فان سفيرهم فى الندن ( رستم باها ) 
قام بمحاولتين لدى وزارة الخارجية البريطانية من أجل تصفية النزاع 
جاءت المعاولة الاولى فى الرابع من فبراير 1847 عندما اتصل رستم يمست 
فين 10.4096 احد موظفى وزارةالخارجية البريطانية ٠‏ ففىالاجتماع 
الذى عقد بينهما . شرح رستم شرمية الادعاءات التركية بانتلاك ضبا 
والمويلح والعقبة ٠‏ ثم احتج على ارسال الكثيبة المصرية تحت قيادة الشبامل 
11111 
نظاميين فقط ( باثى بازوك ) , ولدلك فائه يجب أن ينسحبوا مع الحاميات 
المصرية من هذه الاماكن (19) ٠‏ 


كان وصول الكتيبة المصرية فى الحقيقة الداعى لان يصرح الصدر 
الاعظم بأن الحكومة المصرية تخطط لتوسيع اراضيها على حساب ولاية 
الحجاز ٠‏ أن المصريين لم يفكروا فى الانسحاب من العقبة بل انهم يقترحون 
اعادة احتلال نقاط معينة على الساحل الحجازى » ٠‏ وختم الصدر الاعظم 
قوله بأن دولته ستقاوم مثل هذه الخطوة بالقوة اذا لزم الاس (70) + 


اما. المحاولة الثانية فقد جاءت هندما اتصل السفين رستم بوزين 


الخارجية البريطانية ساليزبرى ‏ برصريطوززو8 فى حوالى الخامس من 
افيراير 18547 م - فقد تكلم رستم مع وزير الغارجية عن الاساس الذى 


تبنى حكومته مطالبتها لهذه الاماكن عليه , واكد أن الحدود المميتة على 
الغارطة التى ارفقت بالمرسوم السلطاتى المؤرخ قى الاول من يونيه 3441 
والموجودة الان فى القاهرة : تبين أن حدود مضر هئ ما ورام القت 
المستقيم الواصل بين العريش ومدينة السويس ٠ )١1(‏ لقد ابدى وزير 
الغارجية البريطانى استعداده للدخول فى مفاوضات حول الموضوع , وحول 
ما اذا كان يجب أن تكون الحدود التركية تدا من العقبة أو من السويس 
00 


بعد هذه المقابلة ارسل وزير الخارجية البريطانى برقية الى كرومر 
يسأله عن رأيه فى الموضوع وبحثه على تزويده يتسغة من خارطة عام 
م اذا كانت لا تزال موجودة : « ساكون سميدا اذا ما اخبرت عن 
ما اذا كانت نقطة الحدود بين مصر والدولة المثمانية هى الفريش_السوين 
وزودت بنسغة من الغريطة المذكورة ان امكن العثور عليها ٠‏ اضافة على 
ذلك طلب الوزير كرومر أن يخبره عن اللملابسات التى أدت الى ضم سينام 
والشاطىم الشرقى للبحر الاحسر حتى الوجه لمصر وعلى اية اماس (75 )+ 


حالما استلم كروس برقية ساليزبرى فيالسادس من فبراير اجابةببرقية 
ذكر فيها قائلا ان الغارطة الملحقة لفرمان سنة 144١‏ لم توجد واعطى 
رايه حول الموضوع قائلا ٠‏ انه ليس هناك ادئى شك في ان الغارطات 
العادية المطبوهة منذف مدة طويلة تضع جزيرة سينا وارض مدين داخل 
الحدود المصرية » «انتى الفت نظر سيادتكم الى الاسطن الختامية من الفقرة 
من الفرمان الصادر في عام 1475 م , وانه ليس هناك منجال 
للنراع في ان الاراضى المدكورة اعلاء داخلة في املاك ممالى الخديوى حتى 
قبل فرمان 1415 م يمدة طويلة » ٠‏ 

دفي ختام برقيته قال كروسس أنه لا يمتقد بأن من المصلحة السماح 
للباب العالى بان يمد حدوده حتى السويس ٠‏ وان المقاوشات هى افضل 
علريقة للوصول الى تسوية مع الاتراك يخصوص الحدود الشرقية لمصر » 
(6؟)* 


لقد كانت. الدولة العثمانية في الحقيقة بششغة .من اخارلة 
سنة 184١‏ عوقد وافقالصدر الاعظم في بادىم الاس على ان يسلمها للحكومة 
البريطانية. ٠‏ ولكنه غي راية. وانكي وجؤدها بنام. على. امن من السلطلبان 
عبد الحميد ٠‏ والسببفيذلك انه اكتشف ان هذه الغارطة تتمارضمعققرات 
من اتفاقية لاحقة , هى اتفاقية قناة السويس مما قد :يجملها تساعد علىخلق 
مصاعب جديدة للدولة وتضر بالدعوى التركية يدلا من ان تفيدها (158) + 


في التاسع من "فبرايى 1447م ارسل كروس" برقية أتآنيّة مؤيدا فيها 
اراءه السابقة وموضحا انه من المستحيل المثور على سغة من خارطة 
61م ١‏ أذ أنه قيل أن محمد على قد احرقها عندما استلمها . سغطا 
على الدولة التى حرمته من المكاسب التى احرزها على حساب الدولة العثمانية 
+ لقد. اغترف كروص".ان منطقة. الحدوه. المنتلف ,غليها: وهى: الفريش 
والسويس كانت ؛ تشكل . جزءا..من. باشوية .عكا التى' لم تغط ١ابدا‏ المضتد 
على , ولكنه قال إن المصريين لم ينسحبؤا. على ما يظهر من سينام او ازضن 
دين (36)ء 


رغم ذلك استجاب الغديوى في الماشى من فبراين فجاة لطلب الاتراك 
وامر حاميته في كل من والمويلح. بالانسحاب الفورى ٠‏ اما بخصوصس 
المقبة "فلم يسحب جتودة منها 'بل كان ير "أنة يجب" أن تدخل الآطراف 
المعنية اولا في مفاوضات من اجل الوصول الى حل لمشكلتها ( 71 ) ٠‏ 


ويبدو ان ابقاء الغديوى على ميناء العقبة لم يكن زاجها الى اهمية 
بالنسبة للموائىء الاخرى , وانما لكى يساعد على ذلك على تفيين الخدود 
بين الاتراك والمصريين + اذا أن هذا المينام هو اقصى المواتىم التى كان 
يطالب بها الاتراك من ناحية الشمال ' 


في حوالى الحادى عشر من فبراير ارسل المبثل المثمانى في مصر مغتار 
باشا برقية الى حكومته يشي عليها بان تتغلى عن اية مطالبات بجزيرة 
سيناء * فاجابه الباب العالى بانه لا يمانع من ان تكون الحدود الى راس 
خليج المقبة داخل الحدود التركية ( 18 ) * 


م 


لقد ‏ ضايق . الاتزاك كثيرا تاضر المصريين في تسليم المقبة ولذلك 
فانهم صاروا يفكرون في الاستيلام على هذا المينام بالقوة * بهذه الطريقة 
كانوا ياملون على حد قول كرومر ان يواجهوا الحكومة المصرية بالامن 
الواقع ٠‏ وقد سمع كروص بنية الاتزاك هذه لذلك اقترح ارسال السفينة 
الحر بية البريطانية التى كانت انذاك راسية فى مدينة السويس الى المقبة, 
واعطائها التعليمات بأن تساعد الحامية المصرية هناك فى عدم تسليم الحصن 
حتى تتسلم الاواس بدلك من القاهرة ( 4؟) * رغم ذلك فأن هذه السفينة 
لم ترسل على مايبدو للعقبة لان الاتراك لم يضطروا الى محاؤلة اخل العقبة 
بالقوة لوصول الطرفان الى تسوية للمشكلة * كانت هذه التسوية' تتضمن 
تسليم المقبة للاتراك مقابل موافقة السلطان على ان تدار سينام بواسطة 
الغديوى ٠‏ تمانا كما كانت تدار بواسظة الغديوية ايام والن الغسديوتى 
وعديء (80)ء 


بعد هذه التسوية كتب الغديوى للحكومة التركية معبرا عن شكره 
وطاعته للسلطان ومملنا نسحاب جيوعه من التقبة (8791) © وقذا عم 
انسحاب الحامية المصرية التى تتكون من شابط وعشرة جنود في الثالث عشر 
من ابريل 1847 الى مكان يسمى ( مونابى ) على الشاطىم الغربى من 
خليج العقبة (77 ) ٠‏ ويناء على التسوية الجديدة فأن الحكومة المصرية 
استدير منطقة سيناء التى تقع غرب خط اصطلاحى يمتد في الشمال من 
نقطة شرقى العريش مباشراة الى رأس خليج العقبة جنوبا ( 7" ) * 


القد بدا انذاك ان النزاع الاقليمى الذى عكر صفو العلاقات التركية 
المصرية طيلة الثمان ستوات الماضية او ما يقاربها يوشك على نهايته ٠‏ 
ذلك ان الاتراك قد حصلوا على ما كانوا يهدفون اليه منذ سين عدة , 
وهو اخراج المصريين من شمال الحجاز , كما ان المصريين كانوا بدورهم 
على مايبدو مقتنمين بان يحصلوا في الاي "على ثىم يشبه الخدود الثابثة 
مع الاتراك ولاؤل مرة فى تاريغهم يمد ايام محمد على ٠‏ 


هدم .الاتفاقية :رهم ذلك .لم : تدم..فى..الحقيقة اكش من هشي: سنوات 
- ففى منة ١1908‏ دخل فجأة عامل جديد , وهو بنام الغمل الحديدئ 
الحجازى , ليثي النزاع من جديد وبصورة اشد حول مسالة الحدود بين 


ا اللا شك 


البلدين + كان لاثارة هذا الموضوع .من جدين دلالة خاصة .اذ انه 
اعطى 'الاتزاك القناعة .بآ عليهم':فى :هذه المرة الا يقفوا عند حد. ممين 
في. طلباتهم حتى يصلوا الى الجدود.القديمة .لولاية الخجاز . اى جتى يدخلوا 
المريش وجزم اكبيى امن نسيناء. تحت ''سيطز تهم. (54) .* 


القد سبق أن اعلن. الاثراك فى إسئة 18417 أن منطقة نفوذهم تشمل 
ممظم سيناء, وحتى ,بلدتى السويس والمريش , ولكنهم انذاك الختاروا ان 
يركزوا جهودهم للحصول, على . الاماكن الاكثر. قريا وحساسية , والآهم 
استراتيجية بالنسبة, للاماكن المقدسة , تاركين بوضوع سيناء والبويين 
والمريش الى مناسبة اخرى ( 08" ) ٠‏ وحتى السلطان نفسه في مرسومبه 
الصادر في سنة 1897 بين ان الحدود المصرية تقع شرب السويس والمريش, 
الا انه تراجع عن ذلك عندما احتجت بريطانيا على هذا التحديد وقبل خط 
العقبة-المريش ٠‏ ولكن عندما اثيرت مسألة الحدود ثانية صار هذا المرسوم 
الاساس لغلاقات سنة 3808 ٠‏ 


القد اخذ النزاع الجديد صبغة جديدة عما كان عليه فى السابق.قفى 
هذه المرة اخذت الحكومة البريطانية علنا على عاتقها الدفاع عن ممتلكات 
الغديوى والحاكم الاسمى لمصي , بدلا من الاكتقام بتدبير الأمور لق 
الستار ياسم الغديوى (897) - 


ان الشعور يعدم الثقة والذى صاز يزداد لدى الحكومة البريطانية 
تجاه السلطان عبد الحميد مين اواخر .القرن التاسع عشر كان سببه ربيل 
الاخير نفسه بعلاقات ودية مع الالمان من جهة وعزمه على مد خط حديد الى 
الاماكن المقدسةمارا بالمقبة , مع مسح اللمنطقة ما بين العقبة والعريش من 
جهة اخرى .٠‏ ان مثل. هذا الخط » فى..نظى :بعض المسئولين. الب يطانيين. , 
سيكون له مضار كبيرة على المصالح ,البريطانية على راسها انه سيسهل عملية 
نقل الجيوش مما قب يشجع الاتراك علىغزو مصىر + فمثلائجد أن الكولونيل 
مانسل 1إ6هضناة)2 الملحق المسكرى البريطانى فى استائبول يمتقد 
بأن..الدوافع ورام هذا الغط هى'استراتيجية بحتة ولا دخل للدين'فيها , 
وائها. لن. تمتد.الا الى العقبة (78) ٠.‏ ولكن ‏ مستن مانسل' رغم ما يراه من 
أهمية لهذا الخمط بالنسبة للاتراك. ٠‏ وائه لو نقف سنيساعد الاتراك فملا على 


حشد جيوشهم فى العقبة والعريش ؛ اذا ارادوا الهجوم على الازاضىالمصرية 
الا اه بعدم اهميته الاستراتيجية اذا كان الهدف "هو الاعتدام عن 
علريق هذه الاماكن لوقوع المقبة دوما رحمة الاسطول البريطاتى في 
البحن الاحمر ٠‏ .وكون المزيش مكشوف للممليات'البخزية من البسن 
الابيض ٠‏ ويستنتج مانسل ان الاتراك ما.قاموا بمسح الطريق من العريش 
الى المقبة الا لاثارة مسالة الحدود مع .مض المعرفة. نقاك الحدود الاكيدة 
وقد ذكر ماتسل أن كروس فى خطابه رقم 4١‏ المؤرخ فى 18 مارس 1907 
اكد على أن أخرنقطة للحدود المصرية فى سيناء من ناجية الجنوب هى 
المقبة , ولكن دون أن يوضح ما اذا كان الحصن والقرية داخلان فى هذا 
التحديد ٠‏ وكان زاى مانسل حول هده النقطة بآ العل هو مد لل 
العدود المصرية على هذه الاماكن حتى لو لم يذكن ذلك كرومر , ما دام أنه 
يبدو أن ليس للاتراك أى تواجد هناك (4") ٠‏ 


القد تجاهل مانسل فى نظرى عمدا كون الاتراك لهم فئ الحقيقة اذازة 
وحامية .هناك تحت رئاسة قاثمقام , وذلك من اجل أن تستسهل دؤلته ان 
مد حدود مصر لتشملها . فلا يتصور أن رجلا عسكريا كان يميش فى قلب 
الدولة المشنانية ومهتم بهذه المشكلة يجهل وضع بلدة تدار من قبل الاتراك 
العدة سنوات 


اما مستر م"فيندلى (القتصل البريطانى فى الاسكندرية) فقد اعملى 
رايه فى هذا الموضوع متفقا مع مانسل فى بعش النقاط ومختلفا ممه فى 
الب الاخر ٠‏ ففى كتاب ارسله لوزير خارجيته اكب أن المقبة تمتبر مند 
الثالث عشر من ابريل سنة ١847‏ منطقة تركية , على مكس المريفتس 
الواقعة داخل الحدود المصرية ٠‏ وفى نظره ان الغط الحديدى المزمع بناؤه 
وجوائب سلبية بالنسبة لمصالح دولته ٠‏ ففى الجائب 
السلبى يرى أن الاتراك سوف يعزفون عن المرور فى قناة السويس وبالتالى 
فأنهم سيوفرون على انفسهم دقع رسوم المزور لمصر ٠‏ واما الايجابى فهو 
يرى أن الاتراك سيضطرون الى بناء محجر صحى خاصن بهم فى الغقبة او 
في آى مكان آخر مما سيكون .له اش على تخقيف الضغط عن المحجن الصحى 
المصرى فى الطور » وبالتالى الحد من المصاريف التى كانت تضرف عليه * 


اله نجوائب. ١‏ 


.وقد وافق فيندلى راى مانسل فى أن للخط اهدافا استراتيجية ٠‏ ولكنه 


يبدى شكوكه فى أن يكون للاتراك نية فئ الاعتداء على ارض مصرية 
يسبب قسوة الطبيعة .فى سيناء وصمو, جيشن عبن صحازيها الوعرة 
الخغطرة ٠‏ وكون ميناثى العقبة والمريش مكشوقين للممليات الحربية ٠‏ و, 
يرى آنه اليس هناك مشكلة فيما لو ازادت حكومته الحاق العقبة بالازض 
المصرية كما يقترح مانسل ٠‏ ولكن فى هدا ارتكاب خطيئة ازاحة جار لحد 
جاره ٠‏ ولذلك فهو ينصح يعدم القيام بمثل هده الغطوة (+6) + 


دلو أن هذا الموضوع أتتهى كما بدا بدون حدوث صراع أو حتى 
مباحثات مع الاتراك » فقد بدا من الواضح أن الشكلة ستظهر أن عاجلا آم 
اجلا مرة اخرى - وهذا هو ما حدث بالفمل , اذ انه بعد افقط ظهرت 
مشكلة العدود ولكن بصوزة أكثر غطورة من ذى قبل حيث كادت أن تج 
بريطانيا وتركيا الى الحرب ٠‏ وعلى عكس ما كان يحدث فىالسابق/ان 
بريطانيا فى هذء المرة هى التى بعثت مشكلة الحدود ٠‏ كانت بريطانيا 
ترهد مبررا لاثارة المشكلة , لذلك فقد وجدت فى مسألة الامن فى سينام 
ضالتها فارسلت موفدا من قبلها الى قرية النغل ليزودها بمعلومات عن وضع 
الامن هناك ٠‏ وقد اعطته قوة صغيرة لتكون تحت تصصرفه وامرته بأن يبنى 
دار طبه ومسجدا وقلاعا فى ذلك المكان ٠‏ تلت هذه الخطوة وبعد مدة 
ين هذا الموفد رسميا قائدا ومفتشا لسينام ٠‏ ولو أن هذا العمل 
يبدو من ظاهره عمل ادارى بحت ٠‏ هدف منه تنظيم وضع المنطقة .وايجاد 
نوع من الرقابة على تصرفات البدو هناك ؛ الا أن الحكومة التركية شككت 
في نوايا البريطانبين واعتقدت ان هدفهم من ذلك التدخل فى مشروع الغط 
الحديدى الحجازى (41) + 


2 به الال رمت اهنيز لبد بل اقداد سوءا. عندما: دزت بريطانيا 
> وقد جساول 


باشا منمه من حي جا ل ا يا 
حدث فارسلت تطلب. من السلطان أن يوافق على نة مشتركة لتحديد 
الحدود. بين سيناء وولاية سوريا ٠‏ قلم يآبه السلطان لهذا الطلب (41) * 


تلك اللجنة لان مصر ليست بلدا أجنبيا وانما هى .جزم من الدولنة 
العثمائية ٠‏ ولم يكتف الصدر الاعظم بذلك بل انه اوهن الى حاكم المقبة 
التركى بمنمهم من بنام مركز قرب المقبة وان حدث وتمكنوا من بنائه على 
حين غرة فان عليه أن يقوم يهدمه ٠‏ ولدعم موقفه. هذا اقتزح السدر 
الاعظم بان تؤخد الاستمدادات اللازمة للدقاع عن المنطقة ٠‏ وذلك 'يارسال 
قوات اضافية للمقبة وارسال سقن حربية للدقاع عن شواطئها - وقد 
اوكلت المهمة للجيش الغامس التركى (65) ٠‏ 


وبما أن السلطان قد تجافل طلب تحديذ 2 ٠‏ نش" زسلتتتا 
الحكومة البريطانية سغيئة تحمل قوة صغيرة اتحت' قيادة برامق بنشائا 
اقائد و واعطته الاوامن لانزال هذه القوة في 

مكانا يسم لاما "قرب" الماقبة" "“” وقد تجحت "هده «القوة في أدلافا رهم 
محاولة قائد المقبة التركى متمها من ذلك (54) * ويبدو ان الداقع ورام 
هذه الخطوة هو اما خوف البريطانيين من أن الاتراك ينوون مد فرع لغط 
الحديد الحجازى يصل الى غربى المقبة وريمما حتى السويس ٠‏ أو الى 
كونهم يريدون أن يضموا نهاية لاى ادعاءات تركية قى الازاضى المصرية + 


القد أرادوا باتخاذهم لهتاه الخطو: :للاتراك #الندين .أوضحوا. 
آن لهم ايضا اهتماما كالبريطاتيين قى قناة السويس نظرا' لممتلكاتهم على 
البحر الاحمر  )54(‏ انهم عازمون فى هته المرة على عدم التنازل عناائ 
شبر من الاراضى المصرية , واتهم لن يقبلوا أى تمديل على اتفاقية سنة 
الكقؤولا٠‏ 


حانا نزلت هذه القوة الصفيرة فى طابا ارسل الضدّر الاعظم الى 
الغديوى برقية يشتكى فيها من هذا التصرف ٠‏ فاستجاب الخديوى لذلك 
بأمره على هذه القوة بالانسحاب آلى جزيرة فرعون القريبية ٠‏ ولكن 
رغم استجابته لتشكى الصدر الاعظم الا أن رده عليه كان يتضمن تأكيدء 
على أن طابا كاتت مند مدة علويلة تدار بواشطة الملطات المصرية ٠‏ كما 
اشار الى أن برقية سنة 14517 قد اثبتت ابقاء الامر على ماكان عليه بالنسبة 
السيناء ٠‏ وبالمقابل قام مكتار باشا ممثل السنلطان في مصر بتقديم تقرير الى 
الحكومة المصرية اكد فية على أن خط الخدود من الغربكان يقع علىالسويس 


0 


اللو 


7” 


- العريش , وورد فيه ماقيل في اكثر من مناسية من أن نصر هى في الحقيقة 
جزم من الدولة العشنانية ولذلك لا داعى لتميين 'حدود بينهما ( 88 ) '* 


عندما. قنا الخديوئ الذى كان يميل الى الاتراك والدى كان' هزاسلهم 
مسرا عكسن مراملاته: الرسمية؛ لهم (61) “هذا التقرين' ارسل خطابا. نري 
للصدر الاعظم عبر فيه عن ميله لدعوى الاتراك , وبين فيه أن أن 
تحليل الفرمان يقع في يد الجهة الثى اصدرته ٠‏ وكان رايه ان اى بلد هترك 
احد مناطقه تدار بواسطة بلد اخى له الحق قىاستمادتهامتى شام اذا مارفب 
في ذلك ٠‏ ولمح إلى انه لولا الوجود البريطانى في مصر لجمل الاتراك يأخذدون 
ما يريدون ٠‏ وقد اقترح بان اله الباب المالى برقية يحدد فيهيا 
حسب رأيه المنطقة التى يجب ان تدخل ضسن حدود الحجاز في نفس الذى 
يمين فيه النقاءل التى يجب نف عندها العدود المصرية ٠‏ واقترح ان 
تكون هذه على شكل اوامر تبدو وكانها قطيعة . وآن يلتفتوا آلى اجابته 
بالرفض ( 248 ) + 


بعد انسحاب المصريين من علايا احتلها الاتراك , هذه الخطوة التئ 
كانت كقيلة يان تجمل اللورد كرومر ‏ الذى ازعجه الحماس الدينى في 
مصر للاتجاء الاسلامى الذئ كان يتادى يه السلطان عيد الحميذ ‏ يصرح 
بأنها محاولة مقصودة من ,جاتب الاتراك لك .يمدوا حدودهم الى القباة 
رى)- 


في اوائل سنة 11-7 طلب السلطان عيد الحميد انسحاب الجيوئن 
المصرية من بعض النقاط في جزيرة سيناء على اساس ان تحل محلها الجيوش 
التركية ٠‏ ولم يقتصر الامر عند هذا الحد واتما طالب ايضا بانسحاب 
المصريين من جزهرة تيران ٠‏ المكان الوحيد المناسب لرسو السفن في خليج 
المقبة - وكان رد فمل يريطانيا حول هذه المطالب هو ما ذكرء المي ادوارد 
جراى وزير الغارجية البرهطانية من ان ٠‏ مسالة الحق لهذه الاماكن اعتمدت 
على الاستممال الطويل لها ٠‏ وما برقية الصدر الاعظم المؤْرحة في 


الثامن من ابريل سنة 1447 التى يفهم منها انها تمطى الخديوى الحق في 
ادارة سيناء بنقس الطريقة التى كانت تدار عليها بواسطة أبيه وجده .- 
وقال ٠‏ ان فمل الاتراك هذا انما هو اخلال دونما سبب لهده الاتفاقية التى 


دانت لمدت سنين ٠‏ ( -0 ) +. وقد اشار جراى الى أن اللورد. كرومن زاى 
في مطالب الترك هذه ومحاولتهم مد حدودهم الى القناة هدف زاحد , وهو 
مد خط حديد يصل الى حافة القناة ٠‏ يكون له كبين الاثر على تهديد سلامة 
مصر وحرية العبور في القناة ٠‏ اضافة على ذلك فأن تنقيذ رقبة الاتراك 
سيؤدى الى تقسيم سيتام وجمل خليج المقبة ‏ المناسب لقوارب الطورييد / 
والواقع على مسافة مناسية لضرب الخطوط البريطائية الى الهند ‏ في يد 
الاتراك ٠‏ ولو تحقق ذلك لاصبحت. الحدود التركية لا تبمف اكش من مائة 
ميل فقط من قناة السويس ٠‏ وعلى مقربة من بلدة النخيل الاستراتيجية , 
ولا انتقلت السيادة على قبائل كانت منذ القدم تحت الحكم المصرى الى 
الحكومة التركية ( (8 ) + 


لذا اقترحت الحكومة البريطانية تكوين لجنة مشتركة لتحديد السدود 
» ولكن الاتراك رفضوا ذلك ٠‏ واقترح الخديوى على الحكومة التركية اتغاذ 
برقية سئة 1847 اماسا للتموية : لقد كان يرى الخديوى .ان خط الحدوة 
يجب ان يمتد من رفح الى نقطة على ساحل البحر الاحمر , تبمد ثلاثة اميال 
عرب العقبة ٠‏ ولكن الصدر الاعظم لم يوافق ايضا على اقتراح الخديوى , 
واشار الى أن خليج المقبة وجزيرة سيناء يقعان خارج المتطقة التى عيتها 
المرسوم السلطانى من اراضى مصصر ٠‏ وان برقية سنة ١447‏ انما كانت 
تخص الجاتب القربى فقط من جزيرة سيتام ٠‏ هذا يالاضافة الى ان ايضاح 
او تفسير تلك البرقية انما هو من اختصاص الحكومة التركية قائلا « ان 
صيغة رد الحكومة التركية غير طبيمى » لا منحيث نتمتها التى لا ترييد 
تسوية , ولا من حيث حذفها المبارات المجاملة الممتادة » (08) + 


وقد ذكر ايضا أن كرمور توصل من رد الصدر الاعظم الى استنتاج 
ان السلطان وحده الذى يمتلك الصلاحيات المطلقة فى تفسير برقية سنة 
17 , وعلى حسب الشىم الذى يناسب هواه + ان أقل ما يمكن أن يقال 
عن ذلك الرد ان السلطان يدعى ملكية جميع الشاطىم الغربى لغليجالمقبة 
وجزم كبير من سينام (084) * 


على اية حال ٠‏ فى الحادى عشر من ابريل سنة 1107 قام احمدشفيق 
.وهو احد الضباط المصى, والدة الغديوى فى 


ان امل اطع كوا نضدك عن 


يفا 


زيارة الى استانبول وقد اعطى التعليمات لكى يشرح زجهة نظ الخديوى 
بالنسبة لمشكلة الحدود ٠‏ واثنام اقانته فناك قابل السفير البريطائى الذى 
اخبره بانه طلب من الحكومة التركية سحب قوتها من طابا كخطوة اولى 
لحل المشكلة » ولكن رد الاخرين كانت محازلتهم ايضا اختلال جزيرة 
فرعون , تلك المعاولة التى فشلت بسبب احتلال المضريين لها قبلهم , 
بالاضافة الى وجود سفينة حربية بريطانية هناك ٠‏ كذلك فهم البائا من 
السفير أن. الحكومة البريطانية مصيرة على اتسحاب الاتراك من طابا اذ انه 
في نظ السفير لو تسامحت بريطانيا هذه المرة لتدخل الاثراك في المستقبل 
فى كل شىم (01) *ولكن الاتراك بدلا من الانسحاب من طابا ‏ كما كان 
يتوقع ويرغب البريطانيون ‏ قاموا بخطوة جديدة ساهمت فى تمكيى 
علاقات الطرفين وكانت من أهم الاسباب التى عجلت بحل مشكلة الحدود 
التى دامت لمدة سنين ٠‏ هذه الخطوة هى احتلالهم لمدينة رقع على البح 
الابيض المتوسط وازالتهم للامات الحدود هناك ٠‏ كان رد قمل بريطانيا 
هو ارسالها لسفينة حربية الى رفح تحت قياء 


اديموث 


ويصعبه أحد كبار الموظفين المصيريين + عندما وصل الاثنان هناك فى 14 
ابريل سنة 1187 أرسل ويموث احتجاجا الى قائد القوة التركية طالبا منه 
افيه أن يعيد علامات الحدود على ما كانت عليه فى السابق وان يتقييد 
بالحدود القديمة (9) + 


لقد توصلت الحكومة البريطانية الى الاستنتاج بأن المسألة ليست 
مسألة ادخال بعض التمديلات على الحدود , وانما هى السماح للاتراك بوضع 
يمكنهم من تهديد مصر وحرية العبور فى القناة ٠‏ وكان راى جراى أن 
الاتراك لم يحركوا هذا الموضوع الا لاحد امرين المناورة ليردوا رد فمل 
الطرف الاخي » وانما يبيتون شرا لمصر ٠‏ لذلك فهو يرى انه لا بد من 
توجيه انذار لهم يوقفهم عند حدهم ٠‏ وقد كتب فى هذا الصدد يقول : 
٠‏ أنه من الواضح أن عبد الحميد يريد انذارا , اثنى لا استطيع أن اتخيل 
لماذا حرك هذا الموضوع اصلا , الا اذا كان ذلك ثابما من طبيعة الاتراك 
الذين يوجدون المشاكل فقط من اجل المناورات التى عادة ذلك ٠فاذا‏ 
لم يكن فى انية عبد الحميد الاعتدام الحقيقى على مصر , فلماذا يثي اساسا 
المشاكل حول سينا التى لا تساوى كل هذا الامر ٠‏ أما اذا كان ينو 


الاعتداء » فلا بد انه يمرف اننا سناخذ الاس بالجدية الذى تسحقه واه 
سيضطر الى الاذعان فى التهاية أما عن السبب فى كون عبد الحميد 
يريد اندارا ٠‏ فهذا ثىء يصمب التنيؤ به , ولكن يما انه من الواضح يرهده 
افلا بد من طرقه يه » (88) * 


لذلك ارسلت الحكومة البريطانية انذارا سلمه السفير البريطانى فى 
استانيول الى الصدر الاعظم ٠‏ قالت فيه انه ان لم تذعن تركيا للمطالب 

بة المرفقة فى خلال عشرة ايام فان الموقف سيصبح فى منتهسسئى 
٠‏ هذه المطالب هى انسحاب الاتراك من طايا ورفح واعادة علامات 
الحدود الى وشمها السابق (04) - ولكى يصع البريطانيون ضفطا اضافيا 


على الاتراك قاموا بالتهديد بأنهم سيوسمون قاعدة طلباتهم ٠‏ بحيث تشمل 
مسائل مثل ابعاد المنثل التركى عن مصير والسماح المضى بطبع “عملتها بنقسها 
( 70 ) + حالما اعدر البزيطاتيون ١ندارهم‏ قاموا بازسال سفينة حربية 
الى خليج الفقبة ليظهزوا جديتهم فى الامر كما قاموا يتحريك اسطولهم 
في البحر المتوسطل نحو الشرق وبداا الاستمداد لاتغا الخطوات اللازمة 
بعد انتهاء مدة الانقار ( 59 ) القد راى الاتراك يمد تردة دام لمدة ايام 
فض الاتذار البريطاتى + كانوا يعلمون جيذ1 أن الدول 
.يطائى ٠‏ .ولذلك فليس هناك اى امل في 
الحصول على مساعدة خارجية - لهذا وقيل ١نتهاء‏ مدة الاتذار مباشرة اذعن 
السلطان عبد الحميد للمطالب البريطانية + تلى ذلك ارسالالحكومة التركية 
مذكرة الى السفير البريطانى متضمنة عدة نقاط هى : انها لاتمارض ماجام 
في برقية 4 ابريل سنة 1847 , وانها توافق على تميين لجن 
الحدود على أساس الابقاء على الوضع الراهن , كما ورد فى تلك البر؛ 
وان يمتب خط العدودٍ يشكل مستقيم تسبيا من رفع الى نقلة لا تفل عن 
أميال غرب المقبة - وكانت ذه ,التغيرات ,هو .د 
الحدود الذى عين في مئة ٠ ) 711 ( ١8417‏ وقد كتب جراى عن و 
, لقد ذكر بان خط الحدود المقترحمنجاتب الحكومتين البريطانية والمصعرية 
هو ان يكون على خط مستقيم تسبيا من مكان يسمى رفح الى قرب المقبة* 
ومثل هذا الغط في الحقيقة ليس فيه تحيزضد الاتراك او اضرار. بمصالعهم 
- انه من الصعب تحديد موقف عبد الحميد المتشدد حول هذا الموضوع ٠‏ 


1 


لقد كانت يافا فى منأى عن أى نقطة من الحدود ولم تفكر مسر مطلقا 
بادعائها :او حلمت في مثل لك ٠‏ ولو اثيرت يافا ملا في مسألة الحدودلكان 
بمثابة اعتداء واضح على تركيا ٠‏ انتى لا استطيع الجزم يآن عبد الحميد 
حقيقة اختلط عليه الامر بين رفح ويافا ٠‏ ولكن ليس من المستبعد ان يكون 
قد حصل مثل هذا الالتباس في المقلية السلطانية , وان المشكلة الى 
دامت هدة شهور كان بالامكان حلها لو عقدت محادثات استمملت فيها خارطة 
٠**‏ وعلى اية حال فان عبد الحميد قد لايؤمن في الغرائط ولو قدمت اليه 
لاعتقد انها ما.صممت ورسمت اساسا الا من أجل الغديعة » (87) ٠‏ 


ان الحقيقة التى لا غبار عليها تؤكد :ان المصادر التركية لم تظهن 
مطلقا مثل هذا الالتباس بين رفح ويافا ٠‏ بل أنها دائما توضح موقع رفح 
بما تدكرء من انها قرب العريش ٠‏ لذلك فان السلطان عيد. الحميد لميلتيس 
عليه الامس كما راى .وزيس الخارجية البريطانئ ولو حصل له مثل ذلك فملا 
الكان. بالامكان تصحيحه من احد اعضاءم حكومته - اضافة الى ذلك , فسان 
الاتراك كانوا يستمملوان الاحرف المربية التى لا تبيناىتقارب لا فياللفظ 
ولا في الكتابة بين الكلمتين-واخيرا .أنه كما مس ينا فان اهتمام عبد الحميد 
الم يكن مركا على رفح ققط واتما كان قي الحقيقة مركزا على مناطق اخرى 
في جزيرة سيناء مثل طايا وخليج المقية والسويس - 


بعد هذا الحادثة لم يمد الاتراك يثقون بالغديوى ونظامه الذى اصبح 
اداة طيعة فى يد البريطاتيين - أما المسريونقاتهم رغم ذلك استمروايبعثون 
بالاموال الى الاراى المقدسة والداخلة تحتالحكم العثمائى ٠‏ كما استمروا 
في توزيع الطمام في البيوت التى وموها لققراء الحجاج والمقيمين في مكة 
والمدينة على علول العام , هذا اضاقة على ما يرسلوته من القمح النذى 
ياتى عن طريق الاوقاقف ٠‏ ولم يمارض الأتراك في استمراز ارمال فده 
الاشيام » ولكن عندما وعد الخديوى بتزؤيد جدة بالمام مزارا في 75 يناين 
151 أن يحول رعده الى عمل بارساله لاحد المهندسين الالمان الذين كاتوا 
يمملون غنده في مصر لينقذ الغطة , ارتاب الاتراك من توايا الخديوى 
وحالوا دون تجاح المهمة (12) لم تكن نظرة عدم الثقة مقصورة على الاتراك 
تجاه البريطانيين وانما كا نالاخيرونايضا يبادلونهم نفس الشعورويمتقدون 
ان للاتراك مغططات ممينة في الاراشى المصرية ٠‏ زقذ بلغ هذا الشك أوجه 


استني-.: 


عندما كونت الحكومةالبريطائية في سنة117١لجنة‏ من الدفاع الملكى ليدرس 
امكانية قيام الاتراك بهجوم على مصر ٠‏ وقد توصلت هذه المجنة الى ان 
الاتراك ليسواني مركز يمكنهم من القيام بمسليات هجوميةفالمستقبل القرهب 
وذلك بسبب انشفالهم فى الحرب ضد الاحلاف البلقانية (88) ٠‏ 


ان المغاوف البريطانية هذه من تركيا وجدت ما يبررهأ بعد مسدة 
وجيزة عندما انضمت تركيا الى المانيا ضد بريطائيا فى الحرب الغالملية 
الادلى وقامت بحملتها الشهيرة ضد مصر عن طريق شبه جزيرة سينام ٠‏ 
دكتور صالح محمد العمرو 
رئيس قسم التاريخ بكلية الاداب 


جامعة الرياض 


7 


1 


ليلا 


٠ ل هؤلام الجنود كانوا غير نظاميين ويطلق عليهم باثى بازوق‎ ١ 
+ 1847 يشير بذلك الى الحكومة البريطانية التى احتلت مصر فى عام‎  ' 


) باشبكائلك ارشيفى ( ارثيف رئاسة الوزرام التركية فى امتائبول‎ ٠ 
مصير اراده دفترى (بعد الان سنرمز الى كلمات مصر اراده دفترى‎ 
3740 رقم‎ ٠ بالاحرف م٠٠٠٠ ) من حاكم الحجاز الى الصدر الاعظم‎ 
٠1880 ربيع الاول 83707 ديسمبر‎ ٠١ 


4 ل خديوى اكلمة فارسية على ما يبدو تعنى نائب الملك او السلطان ٠‏ وقد 
صار يلقب بها حكام مصر من احفاد محمد على منذ تولية الخديوى 
اسماعيل على ما يبدو وحتى تحول الخديوية الى ملكية ٠‏ 


8 باشبكائلك ارشيفى م١٠٠د٠‏ ( سكرتير السلطان ٠‏ رقم ١1448‏ 76 
بيع الآخر ٠‏ 19 ينابي 1846 م ٠‏ 


1 انظ ,85 .210 بعدبامفقصصة 6 معمرميت ,2 78/54 ,0 ل 
.153 .2 .1903 بعصبق 30 , وتلمع 


لا انظى 23 بمفلاك 0.5ل8 .مغنط» ما مول . 1610 195 .0 .2 
3 معتلله صهعتره” ,78/5260 .0 8 18 بطم 
#مروظ قصة عماسكة معمساعط ومتتمفصاحظ ) 1892 , تصمك 

٠‏ ( 1902 - 1892 ملعة مذ 


م انظ ( .وعلهقصادظ ) 1882 , بصوك 13 .0 .1 ,78/5260 .07-0 
نك 


4 - هذه المراسيم اغتاد السلاطين على اصدارها فى حالة تولى خديسوى 
جديد , وذلك اعترافا به واشارة الى أن مصر لا 8 
الممتلكات العشما: 


١ف‏ انظ ,معطم 72 .2]0 .لزعباطمئلة5 6) هستعدظ .0178/5260 ,2 


,1911 بممقدمة ارهظ دمعلملة بتعصمت 182 , طم ,8 
ا 


١ل‏ باشبكائلك ارشيفى ٠م١٠٠د‏ ( من والى الحجاز ٠‏ رقم 1١474‏ 7 ! 
ربيع الاول 1ه ؛ ديسمير [144م ٠‏ 


7ل المصدر السايق ٠ (48١ ٠‏ رجب 17١5‏ يناير 14 / 1457م * 
اد انظن :068 ,2 راك :02 بتفصميت 
5 انظ , 1892 ,9 , بطم معتمه ,59 .200 ,78/5250 ,0 .ا 


ل باشبكائلك ارشيفى م٠٠*د٠‏ رقم 16471 , 78 ربيع الاضن 104ه 
ثوقمين 36 1451م + 


انه لمن المشكوك فيه الا يكون لدى السلطان وحكومته علم بارسالك 
هذه القوة ٠‏ والشىم الاكيد ان الوالى كان قد طلب موائقة 
حكومته على قيام محافظ المدينة باسترداد هده الاماكن , ولم اجد فى 
الوثائق التركية ما يثبت انهم رفضوا طلبه ٠‏ والظاهن انهم انما 
عزو ذلك الى تصرف الوالى ليغرجوا انقسهم: من الموقف المحرج , 
فالقام اللوم على والى مقاطمة اسهل من القائه على دولة ٠‏ 


لال اتظى ‏ #اهصنعهظ صذ .3 ,210 عمناوماعصة .78/5260 .0 ,5 
,1892 ,12 , .طء8 , 33 بوا2 طعتدمعوط 


ل انظ , ع8 .81 .20 ملإتسطمتلم5 ,ما ييصتعمظ ,78/5200 ,0 .1 


ل انظ ,11 ,"1 وعم ,34 .210 .عصه" .3 بالط ,78/5260 ,2:0 
,62 ,8 :1892 


انر ,6ممعم8 .22 .20 الإتناطونام5 6) عمد" ,78/5260 .1.0 
.1892 ,رطه 18 


لخ 


لم اجد ما يؤيد ادعاء الصدر الاعظم أن المصريين اقترحوا أو فكروا 
فى احتلال بعض النقاط على شاخل الحجازا ٠‏ 


١ك‏ انظي ,5 بطع ,70 .200 ييصتعده 6 وسسطوتلد8 . 78/5260 ,0 .2 


7 انظن ,1892 قر ,6" ,78 .316 انك ,0 

7 انظن :1892 بق بطم بلي .316 بالك ,08 

4 انظن :1892 6 , بطم" ,72 30١‏ الت 08 

هل باشبكائلك ارشيفى ٠‏ م١٠1*دء‏ رقم ١١1451‏ رجب 1801 86 
فبزايى 1441م ٠‏ 

1 انظن 


9, 1892. 


كانت وجهة نظن المستى وهو احد موظفى الخارجية 
البريطانية البارزين ان سيناء لا تستحق.من. يتشبث بها » ولكن وزير 
الخارجية لم يوافقه على ذلك ويرى أن من.الحكمة أن يبقيهيا 
الخديوى .تحت خكمه لاعلى اساس.فزمان أو مرسوم السلطان واتما 
على اسس اخرى ٠‏ ولو أن ساليزبرى لم يوضح ما هذه الاسسن 
الاخرى ؛ الا انه يقصد من ذلك اثبات الامر الواقع أى كون سينام 
اتدار بواسطة الحكومة المصرية مننا أمداة طويلة ٠‏ انظ 


,1892 ,18 ,طم" ,109 :210 ووصتعوظ .16 زتسطفتلم5 . 78/5260 ,0 :1 
ااا انظن ملم , بسطمتلمة ما همتعمظ ,18/5260 ,8:0 
باشبكائلك ارشفى ٠‏ م٠٠1٠دء‏ رقم ١101‏ رجب 1804 ه١٠3‏ 


فبرايى 1447 + 
انط 1892 ,11 ,اء*7 ,19 .216 التناطعتلة5 6غ متمق .78/5200 ,© .1 


| ا ا ا 0 1 | 


6 انظلى .1892 ,مهال .87 .216 بنك ,05 


لم اجد فى الوثائق 'التركية ما يثبت "ان الاتراك كانوا يفكرون فى 
احتلال المقبة بالقوة * 


*ك انظن ‏ ممع ,225 . مص صذ ,3 .216 #مدوماعمة ,78/6260 .0 ,ا 


دايضا ‏ .1892 ,0قطععمكلة .وباتفعطكة عط , ما عستي فصميه مط 
.1892 ,10 بلتدحيف .65 :316 . رتسطستلدة 46 ويمضمظ 


ال انظ غك 05 65 ,200 . لإعناطمتام8 .ما وصتعدظ .78/5260 ,17.0 


ال انظ .200 بعسوامفعصسبة .ما بالفصة؟1 ,1 ,78/5260 .0 .7 
.1930 ,18 أصء5 .متتفمم علق .لمتاستةقممك ,101 


« انظى ‏ .عله .مطفدم وصمول؟ 6 ومتموظ .78/5260 ,0 .1 


.1892 13 تمه 
4" باشبكائلك ارشيفى -م١1+دء‏ رقم 147٠‏ 755 ربيع الاخى 1+9 
1 توقمين ٠31441‏ 
0ل المصدر السابق ٠‏ رقم 16484 , 1١١‏ رجب 031708ه © 795 يناين 
لكام 
1 انظي 08 2 كنت ,08 صمي 


ا أعندا اصندان مرسوم "سنة 1447 وضع فيه "بدا جديد وهو أنه لا 
يجوز ادخال اى تغيير على علاقة السلطان بالخديوى المالوفة دون 
رضى حكومة صاحبة الجلالة ٠‏ انظر .72.669 المصدر السابق .0065© 


ل صحيح انه كانت هناك دوافع استراتيجية ورام ينام الخمل الحديدى 
الحجازى ولكنه ليس بصحيح ان الهدف من مده هو أن يصل الى 
المقبة فقمل , فكما هو ممروف انه وصل حتى المديئة 'المنورة ٠‏ 


فنا 


نا 


نظن 


بللعقصه]لة .8 . امت ,آنآ تزه , صلم ءمدعكة 78/5452 .0 .7 


1 .216 صذ 2 باعص ,عأممماصم عدم غم عطعاقة 'رعمتتاتدم 


:1903 ,9 لزلبال 

انظن 
,101 بهاة ,عمو مفعمصة ما لقصل :78/5452 :0 .ا 
:1903 18 باصغ كصمة اتقصمعو اه 

انلق 


1ه مفلا #ولتعطصم وله بطعدمت قصة فقممال1 بق 
مل فتطصف ,3 .1/61 ,لإعتام تنه طمفقيه 


.39 ,8 1923 
1 احمد شفيق باشا ٠‏ مذكراتى فى نصف قرن ٠‏ جزم 7 ٠‏ القاهرة ٠‏ 
ول ص 17 
اك باشبكانلك ارشيفى أ خيفى > انجلترا ٠‏ عقبة ٠‏ كو 


تواحى تسع بعد ذلك ساكتفى بالغتصرات (53ثتا" 1ع 
ت ) ٠‏ الصدر الاعظم ٠‏ رقم لاا فى 11 ذى الحجة 177 يناين 4 , 
القرء) 

غك احمد شفيق باشا ٠‏ المصدر السابق ٠‏ صن ل . 

مب باشبكائلك ارشيفى ( د«ت١٠٠ع:ك٠ن+ت٠‏ ) المصدر السابق + 

7 انظ اعم شقيق باشا ٠‏ المصدر السايق ٠‏ صن 178 سن م + 


لاك المصدر السابق ٠‏ 


44ت المصدر.السابق ٠.‏ مس .+87 وما :يعدها هذا الموققا الؤذى من 
الخديوى تجاه الاتراك. قاد مغتار باشا لان يرسل برقية الى حكومعف» 
معلنا فيها أن مشكلة سينا قد » لان الغديوى ذكن بأنه لسن 


كك 


ا 


86 


3 


6 


ا 5 


يعمل ضضد اوامر السلطان ٠‏ ولكن الصدر الاعظم الذى كان اكش 
اتزائا وادرى بالامور من مغنار باشا باهسية الموقف , اوضع ان 
المشكلة اليست في الاسائن ثاتجة عن الغديوى وائما وجدت بسبب 
بريطائيا ٠‏ وقد امن مختار بأن يتابع الامر التوصل 
حل حقيقى ٠‏ انظر باشبكائلك ارشيفى ( ده 
الصدر الاعظم ٠‏ الباب العالى © مكتب الصدر الاعظم + رقم 08 , 
١‏ ربيع الاول ٠‏ 18374 (17 ابريل 1١95‏ ) + 


انظ 


ركنت ,0 رمماملكة عولختطصق ( قله ) طعدمن يه لتلا 


00 


انل 
1 .1701 ,1892-1916 ممعي موتكوغمع مك1 برعي لممووط 
.5-123 ,1925 «مقصمة 


انطو 
.5-14 بنك ص0 ,نيمرن 


المصدر السابق ٠‏ ايضا انظلر باشبكائلك ارشيفى ( دعت٠أئع٠‏ 
السايق ) الجلس الخاص ٠‏ رقء 011 4لا صقي 18178 , 4 ابريل 
كنوله 
انظ 

0ك 


المصدر السابق "* 
125 بط بانت ,ط0 ,زمره 


مؤلف كنانا بدكراى فى انك 'قرنا السابقا دكرّه > 


كشا نقتفيق" ,ان" #اللكلاك تابو م1 


0 


لا المسدر السايق ٠‏ صن 47 وما يعدها * 


انظ 
,7 126 ,8 بلك ,05 برعم 


اننى لا اعتقد بأن الاتراك انما حركوا المسألة فقط من اجل المناورة 
أو انهم ينوون الاعتداء على مصر , لانهم كما من بنا كاثوا يحاولون 
( ونجحوا الى حد كبير )بنذ مدة طويلة في استرداد ما يعتقدون بأنها 
ممتلكاتهم الشرعية ٠‏ 

9ه احمد شفيق باشا ٠‏ المصدر السايق ص 48 ٠.‏ 


1 باشبكائلك ارشيفى ( د١٠ت١٠٠ع٠ك٠ ٠‏ السابق ) رقم اا ٠‏ ربيع 
الادل ١15‏ 1814 ابريل -8 9057ل 


ا انظن 
3 


0 


7 المصدر السابق ٠‏ وايضا باشبكائلك ارشيف ( دءت١٠٠ع٠‏ السابق ), 
رقم للا ١0‏ ربيع الاول 31174 . 74 ابريل 905( ٠‏ 


16 انطن 


5ل الل 
غنادطة نومع له ,ممتصطمظ عسفطى 195/2350 ,0 .ير 
ترمكلة يقفةتل ,1909-1810 ممعبر عط 40 عومستموائط 
11110 
.1910 ,10 برهاة ,22 .ولط يفتك . عطعدما ما ممطعصولة 


انظن 
عدالا .1 ,© .205/21 /معندمامه/116 بماعمعة ,تومت ,09 .1 
كه لماعك علمن عط ما طتف للا ) [١‏ .5 ,ممقصمة لزه 
( :21,1913 ده .ومتمككة ميوومه؟ .15 لماع 


الت ااه 


0 


